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  :ياه الحركات في كتب الإبدال اللغومن طرق التعامل مع أشب

  دراسة تحليلية

  *آمنة صالح الزعبي
  

  لخصم
ت عملية التغير الصوتي في الأنماط التي تحتوي على أشباه الحركات في تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف القوانين التي حكم

تتعلق به، ولكن السبب الذي ل على التغير التاريخي، مع أنها لا دابنيتها الصوتية، وقد حملها العلماء الذين اهتموا بالإب
  .دفعهم إلى تصنيفها هناك، هو أنهم نظروا إلى صورتها النهائية نظرة شكلية

المخالفة بين المتماثلين بعد فك التضعيف، والانتقال من : يولقد تمت قسمة هذه الدراسة إلى أقسام وفقاً لطبيعة التغير، وه
 وقد توصلت الدراسة إلى نتائجها المثبتة في .قال من الياء إلى الهمزة والعكس، والانت)افتعل(ى التاء في وزن الواو إل
  . مستعملة المنهج الوصفي التحليليالخاتمة

  .  أشباه الحركات، الإبدال اللغوي، المنهج الوصفي التحليلي:الكلمات الدالة

  
  مشكلة الدراسة

  
ة في أن كتب الإبدال اللغوي تتمثَّل مشكلة هذه الدراس

شكلياً العربية القديمة تعاملت مع بعض الأنماط اللغوية تعاملاً 
 إذ إن كثيراً من نظرات علماء ة؛بعيداً عن الناحية التحليلي

الإبدال قد انطلقت من الصورة الكتابية أو النطقية النهائية 
فيها تغير للكلمة، ومن ثَم فقد حملوا جميع الأنماط التي حدث 

في مكوناتها الصوتية على الإبدال، ونحن نعني هنا تلك 
الأنماط التي تغير مكون واحد من مكوناتها، على الرغم من 
أنَّهم كانوا على وعيٍ كامل بأن عملية التغير الصوتي أو 

: بين الصوتين الإبدال التاريخي لا تتم إلا إذا وجِد تقارب
، وقد رصدت هذه )1(ورة الجديدة المتحولة عنهالأصلي، والص

الدراسة عدداً من الأمثلة التي لا ينطبق عليها معيار التقارب 
  .الصوتي الذي يسوغُ عملية الإبدال

الإبدال لأبي : من كتابيفرة ولما صنِّفَت المادة المتو
الطيب اللغوي، والإبدال لابن السكّيت، تبين أنَّها ظاهرة 

 الدرس، وأن هذه الظاهرة يمكن أن نقول فيها شيئاً إذا تستحقُّ
رة ثم يقول فيها ما اعتمدنا على منهج تحليلي، يحلل الظاه

ن هذين الكتابين من الكتب المهمة التي  الا سيماوصل إليه، 
  .يحتاج إليها الباحثون في مجال التغير الصوتي

  النظام المقطعي للغة العربية
 ذ إ؛اسة على منهج التحليل الفنولوجيعتمدت هذه الدرا

إنَّها كانت في أمثلتها تقوم على عرض مكونات النمط اللغوي 
المدروس، لتحديد موقع المجاورة بين الحركات وأشباه 

 إذْ إن هذا ه؛الحركات، وبيان التغيير الذي حدث، وشكل
التغيير محكوم بالتداول اللغوي أو البراغماتية اللغوية 

)pragmatism( اللغة في بعض استعمالاتها قد مما يعني أن ،
إلى صوت صحيح ) semi-vowel(تتخلص من شبه الحركة 

)consonant( وقد يحدث العكس، بالقدر نفسه، فتتخلَّص ،
بعض الاستعمالات اللغوية من الصوت الصحيح، مما يفسح 
المجال لانزلاق شبه الحركة، ولما كان من منهج القدماء 

لى هذه العملية من منظور شكلي، فقد حملوا العملية النظر إ
على الإبدال، وهم في هذا يشبهون علماء اللغة التركيبيين في 
العصر الحديث فيما أطلقوا عليه عملية استبدال النمط 

)pattern substitution( ًجزءاً كبيرا وهم في هذا يعنون أن ،
ن طريق قدرته من المعنى التركيبي للمكون اللغوي يتحدد ع

على أداء دورٍ يقوم به نمط مشابه يجوز أن يقع في موقعه، 
فإذا جاز أن يقع في هذا الموقع، فإنَّه يمكن عندئذٍ أن يصنَّف 

 ،)2(في الفصيلة اللغوية نفسها التي صنِّف فيها النمط الأصلي
وإن كانت هذه النظرة عند علماء العربية غير معنية بالجانب 

  .هذا المجالالتركيبي في 
، فإن الدراسة )التغير(وفي سبيل الوصول إلى تفسير هذا 

تشير إلى أن النظام المقطعي للغة العربية، لا يسمح بأن يبدأ 
) consonant(المقطع في اللغة العربية إلا بصوت صحيح 
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، مما يعني بالضرورة أنَّه لا يجوز أن يتوالى )3(يثنَّى بحركة
 الواحد إلا في نهاية الكلام عند فيها صامتان في المقطع

الوقف عليه، ويمكن أن نقول أيضاً إن المقطع العربي لا يبدأ 
ة العربية إلى اجتلاب ما يسمى بحركة أيضاً، مما حدا باللغ

  .همزة الوصل للتخلُّص من تتابع الساكنين
العمليات  لقد وجدت الدراسة أن نظرة القدماء إلى أن

ت إلى الصورة النهائية للكلمة كما لو كانت الصوتية التي أد
  :إبدالاً، قد نتجت عن المظاهر اللغوية الآتية

  .المخالفة وأثرها في إنتاج أنماط لغوية جديدة -1
من المثال وعلاقته ) افتعل(تغير الواو في وزن  -2

  .بالإبدال
  .سالفرار من الياء إلى الهمزة والعك -3
  .سالفرار من الواو إلى الهمزة والعك -4

  .يما يأتي بيان هذه المظاهروف
  

  دةأثرها في إنتاج أنماط لغوية جدي المخالفة و-1
قد تدخَّل في ) dissimilation(ونعني أن قانون المخالفة 

 حدثَتْ عملية فك لات في بنية الكلمة، بعد أنإحداث تحو
للتضعيف ناتجة عن تدخُّل قانون غير إلزامي، بسبب كراهة 

نتج هذا المظهر عن محاولة اللغة  لقد .فاللغة للتضعي
التخلص من التضعيف أو التشديد، ثم عمل قانون المخالفة 

 أن يستبدل بهعلى التخلُّص من أحد المتماثلين، مما دفع إلى 
ولما نظر علماء الإبدال . ين آخر من أصوات اللصوت

العرب القدماء إلى الصورة الكتابية النهائية للكلمة، ذهبوا إلى 
 إن ما حدث في النمط اللغوي الحادث هو عملية إبدال القول

اتِّفاقي بين الصوتين، ومن ذلك في كتب الإبدال والمعاجم 
  :العربية الأمثلة الاستعمالية الآتية

ياسمين والورد ونحوهما رببتُ الدهن بال: تقول العرب
فقد جاء الأصل على ما هو عليه في ) 4( تربيةًوربيتُهتربيباً، 

، ولكن استثقال )فعل(على زنة ) ربب(فعل المضعف ال
تضعيف الباء مع وجودها لاماً للكلمة أيضاً، أدى إلى توالي 
ثلاث باءات، مما دفع اللغة إلى محاولة التخلُّص من إحدى 
الباءات المشكِّلة للنمط اللغوي، عن طريق مخالفته إلى الياء، 

  :للفعل على النحو الآتيولعلَّ هذا قد حدث في الأصل الثلاثي 
      رب        <ربي  

rabba              rabaya  
     بعد حدوث المخالفة  الأصل المضعف  

وأما فك التضعيف في الأصل الوارد عن العرب 
)rabbabtu( فهو ناتج عن تدخُّل قانون إلزامي من قوانين ،

إلى ضمير من الإدغام، وهو أنّه عند إسناد الفعل المضعف 

ضمائر الرفع المتحركة، فإن فك التضعيف يصبح إلزامياً، 
من أجل تصحيح النظام المقطعي، وجعله ينسجم مع المقاطع 

  .العربية المتاحة في النظام اللغوي العربي
وقد روى أبو الطيب اللغوي هذا الاستعمال عن أحد أئمة 

 ـنء، ولك العلابناللغة في العربية، وهو أبو عمرو 
: ية، فقد ذكر أنَّه يقالُمختلف هنا، إذ كان من التربنـى المع
في النعيمِ، تُّرب يبةً، وقد ربِيتر تُهيتربيتاً، ورب الصبي 

ا حدث هو نقيض ، وعلى هذه الرواية، فإن م)5(وربتَ فيه
مر نَّه فرار من الياء إلى الباء هنا، وهو أاالنمط السابق، أي 

 لأن اللغة ة،كرة التي تطرحها هذه الدراسالفلا يتنافى مع 
تتحرك محكومة بقوانين كثيرة، قد تتعارض في التداول 

  .اللغوي في البيئات الاستعمالية المختلفة
، فقد )ل ب ب(مادة  في ومن هذه المظاهر أيضاً ما جاء

 :رجلٌ ملَب، وهو من أَلْببتُ، أي: جاء عن العرب قولهم
أن اللغة لجأت إلى ث فمن الممكن أن يكون ما حد. )6(أقَمتُ

فك التضعيف المستثقل، ومخالفة أحد المتماثلين إلى صوت 
الياء الوارد في الأصل قبل تصرف اللغة تركيبياً في النمط، 

، ويمكن )ملَبب(المنقول عن الأصل ) ملبي(إذ الأصل فيه 
  : النحو الآتيتمثيل ذلك بالكتابة الصوتية على

  
    أَلْبي   >    أَلْبب           >     ب         أَلَ  

>alabba                   >albaba                          >albaya  

  
 نمط؛من ال) ملَب(اق اسم الفاعل ثم عملت اللغة على اشتق

الأمر الجديد، كما تشتقُّه من الناقص المزيد، كما يمكن إرجاع 
التي تعمل ) التداولية (ةتياغمالى قانون آخر من القوانين البرإ

في اللغة وظواهرها المختلفة، وهو قانون القياس الخاطئ 
)false analogy( عنهم هذا الاستعمال قد وِيفلعلَّ الذين ر ،

  .، فعاملوه معاملته)لبى يلبي(قاسوا على 
معنى التصفيق ، وهو من )التصدية(ومن ذلك أيضاً لفظ 

أَصد، ) صددتُ(من أصله هي ) فَعلْتُ(والصوت، وصيغة 
يحجون، : ، أي)7("إذا قَومك مِنْه يصدون: "ومنه قوله تعالى

، ومنه أيضاً قوله )8 ()التصدية(فحول إحدى الدالين ياء في 
فيمكن القول استناداً إلى هذا . )9("إلا مكاء وتصديةً: "تعالى

غير الصوتي إن ما حدث في هذا النمط ما هو إلا عملية الت
فك للتضعيف، والتخلُّص من أحد المضعفين، عن طريق 

  :مخالفته إلى الياء على النحو الآتي
            صد  <                   دصد   <يدص  

sadda                  sad/da                sadaya  
      المخالفة إلى الياء  فك التضعيف    ف  صل المضعلأا
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وبعد ذلك قامت اللغة باشتقاق النمط الاستعمالي الجديد 
  ).صدي(من الفعل الجديد ) التصدية(

ويمكن أن نحملَ على هذه العملية الصوتية أيضاً ما جاء 
، فالأصل في )10("وقد خاب من دساها: "في قوله تعالى

، فتتابعت السين المشددة والسين )11 ()دسسها(هو ) دساها(
الأخيرة التي هي لام الجذر الصامتي، مما يعني تتابع ثلاث 
سينات، وكان هذا التتابع مدعاة لتدخُّل قانون المخالفة في 
بعض البيئات الاستعمالية الفصيحة، وبها نزل القرآن الكريم 

  ).دسي>دسس : (في هذا النمط، أي
: جاء الاستعمال اللغوي العربي أيضاًومن هذا المظهر 

، فقد تتابعت ثلاث صادات )12(قصيتُ أظفاري، أي قَصصتُها
أيضاً، فخولف بينها عن طريق تحويل الأخيرة ياء.  

 قـولروت كتب الإبدال على ما رأوا أنَّه إبدال، 
اجـالعج:  

ي البازي إذا البازي كسر13(تَقَض(  

رض( عند العلماء العرب والأصل فيه كما هو مقر؛ )تَقَض
ن عملية المخالفة تمتْ على  ا أي،)14(لأنَّه من الانقضاض

  :النحوِ الآتي
يتَقَض                        ضتَقَض  

tak}ad}d}ud}un        <        tak}ad}d}uyun  
  الأصل المضعف                  المخالفة إلى الياء

لنمط في الشاهد منصوباً على المفعول ولكن لما كان ا
المطلق، فقد ظهرت الفتحة على الياء لخفَّتِها، فالأمر على هذا 

لصوتي، بل هو خاضع لقانون لا علاقة له بالإبدال ا
  .فـةالمخال

وقد شبه الأصمعي هذه العملية الناتجة عن المخالفة، بأنَّها 
ول العرب بق) تَقَضض(، والأصل )انقضضت(من ) تَفَعل(
تسريتُ على المخالفة، : ، فكأنَّه قال)15()تَسررتُ(من ) سرية(

  .وهو نظير دقيق للمثال السابق
: ومثله أيضاً ما أورده ابن السكيت عن ابن الأعرابي

لفت اللغة بين افخ، )16(تَلَععتُ: تَلَعيتُ من اللُّعاعةِ، فالأصل فيه
الاستعمال كما في الأمثلة الأخرى المتماثلات، وفرت في هذا 

  .إلى الياء
ومنه أيضاً ما أورده ابن السكِّيتِ نفسه من قول أحد 

  :الرجاز
   فيتَّقِيهنَزور امرأً أَمـا الإل

  )17(وأما بِفِعلِ الصالحين فَيأْتَمِي

بين المتماثلين لف ، فكأنَّه فك التضعيف، وخايأتم: أي
  .غَير أحدهما إلى الياء المدية، ف)الميم والميم(

وأورد أبو الطيب اللغوي مثالاً آخر على مثل هذا التحرك 
تَغَلَّلْتُ بالغالية، وتَغَلَّيتُ : التداولي للغة، وهو قول العرب

  .)18(بها
غ (تَغَلَّلْتُ، جاءوا به على الأصل، لأنَّه من : فالذين قالوا

يتُ، فقد انتقلوا من اللام إلى تَغَلَّ: ، وأما الذين قالوا)19()ل ل
الياء، بسبب تتابع اللامات في هذا النمط، مما دفع إلى تفعيل 

  .عملية المخالفة، في بعض البيئات اللغوية العربية
تغلَّى : والغالية هي نوع معروف من الطيب، يقال منه

  .)20(غيرهبالغالية، وغَلَّى 
ية لم تكن لتغيب ومما هو مسلَّم به أن هذه العملية اللغو

عد ها من الإبدال الصوتي الاتّفاقي، وعن العلماء العرب، وإن
العرب : فهذا ابن السكِّيت نفسه يروي عن أبي عبيدة أنّه قال

تظنَّيتُ، وإنَّما : تقلب حروف المضاعف إلى الياء، فيقولون
فقد خالفت اللغة بين النونات المتتابعة، عن . )21(هو تظنَّنْتُ

  .تغيير الأخيرة إلى الياءطريق 
كما روى ابن السكِّيت عن أبي عمر الشيباني، أنَّه قال في 

لم يتَغير، وهو من قوله : أي: ")22("لَم يتَسنَّه: "قوله تعالى
ليس قوله : متغير، وقال: ، أي)23("من حمأ مسنون: "تعالى

، وقد أورد "من غير متغير منه: من غير آسن، أي: عز وجلَّ
 ابن السكِّيت أنَّه ذكر له أن)نتَسمن ذوات الياء، ) ي

هو من تظنَّيت، وهو : من ذوات التضعيف، فقال) مسنون(و
حمله على المخالفة بين )24("من الظن وهذا يعني أنَّه ،
  .المضعفَين
:  ذلك أيضاً ما رواه أبو الطيب اللغوي من أنَّه يقالومن

طُّهطّطْت السير أَمطّمطْواً، إذا  مطُوه مأَم تُهطَواً، وم
  :، واستشهد على هذا بقول الشاعر امرئ القيس)25(مددته

  
  مطَوتُ بِهِم حتَّى يكِلَّ غَزيه

  )26(وحتَّى الجِياد ما يقَدن بِأرسانِ
  

وهذا المثال هو الوحيد من الأمثلة التي اعتمدتها الدراسة 
يه اللغة بين المتماثلين بعد فك التضعيف وحللتها مما خالفت ف

أو توالي ثلاثة متماثلات إلى الواو، فقد كانت الأمثلة السابقة 
جميعها مما فرت فيها اللغة إلى الياء، ولعلَّه يمكن لنا 

  .الاستدلال بهذا الأمر على أن الياء أخفُّ نطقاً من الواو
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  لاقته بالإبدالمن المثال وع) افتعل( تغير الواو في وزن -2
من المسلَّم به في الدراسات الصوتية الحديثة أن الواو لا 
تبدل من التاء، أو العكس، بسبب التباعد في المخرج بين 

 لا - ديماً وحديثاً ق–الصوتين، فالتبادل الصوتي كما هو مقرر 
 وعلى هذا )27(.رجيقع إلا بين الأصوات المتقاربة في المخا

غوي أن يبحث عن سبب آخر لما يبدو ينبغي على الدارس الل
في الصور النطقية النهائية أنه عملية إبدال حدثت في بعض 
الأنماط اللغوية الاستعمالية وبدا أن عملية الإبدال قد حدثت 

  :بين الواو والتاء، ومن هذه الأنماط
المال التليد، والتلاد، : اء في التداول اللغوي الاستعماليج

واوي 28(،)و ل د( الأصل، لأنَّه من وجذره الصامتي( 
التلاد (ويمكننا هذا الأصل من القول إن أصل النمطين 

هو الولاد والوليد، والقول إن ما حدث هو تغير الواو ) والتليد
إلى التاء، أمر ينطلق من الصور النطقية والكتابية لهما دون 
بخطوات أخرى، ولا يمكن أن هذا التغير قد مر نظر إلى أن 

  .يكون تغيراً مباشراً، لعدم إمكانية التبادل بين الواو والتاء
وترى هذه الدراسة أن تفسير هذا التغير في المكونات 
الصامتية للنمط اللغوي يمكن أن يناط بعملية الحذف 

، ثم )افتعل(والتعويض، وأن هذه العملية حدثت في وزن 
ند صياغة هذا ظهرت آثارها في الاشتقاقات الأخرى، فع

الوزن من الأنماط الواوية يتشكَّل وضع صوتي يتمثَّل بتجاور 
وهي الواو، والحركة بعدها، ) semi-vowel(شبه الحركة 

 يسمى مجازاً وهي في هذا المقام الكسرة، وهو ما ذكرنا أنَّه
 إذ يرى رمضان عبد التواب أن العربية مزدوجة؛الحركات ال

بة الحقيقية، استناداً إلى المعنى تخلو من الحركات المركَّ
يوم (المطروق في اللغات الأوروبية، وأما ما نجده في مثل 

yawm (و) تيبbayt ( فليس في الحقيقة إلا ياء أو واواً بعد
فتحة، وإطلاق اسم الحركات المركَّبة على مثل هذه الأوضاع 

فيه إطلاق )  الحركةوشبهالتي تتجاور فيها الحركة (الصوتية 
ولا نريد الخوض في الحديث عن الخلاف في تأييد .)29(تجوز

، )30(وجود الحركات المزدوجة في اللغة العربية، أو نفيه
تتجاور فيه الحركات ذي ولكننا نتحدث عن الوضع الصوتي ال

وأشباه الحركات، بغض النظر عن ترتيبهما في النمط 
ر اللغوي، وجود في اللغة، ومدعاة للتغي ماللغوي، وهو وضع

لقه على هذا الوضع بعيداً عن المصطلح الذي يمكن أن نطْ
ن تَشَكُّلَ هذا الوضع الصوتي يؤدي إلى اكما . الصوتي

أوضاع صوتية تنفر منها اللغة، كما هو الحال في الفعل 
)لَدمنه، فإنَّه يصبح على ) افتعل(، وعند صياغة الوزن )و

ذه الصورة التمثيلية للنمط ، وه)iwtalada(<)اِوتَلَد (هيئة 
المتشكِّل بنية عميقة غير موجودة استعمالياً، ولكنها تظهر 

 إذ ؛)iw(التجاور الثقيل بين الكسرة والواو في مقطع واحد 
، وتشكِّل )iw<(تشكل الكسرة نواةً للمقطع القصير المغلق 

 إغلاق للمقطع نفسه، وفي مثل هذا السياق، فإن الواو حد
م بحذف شبه الحركة الواوية، وهذا الحذف يؤدي اللغة تقو

  ):افتعل(بدوره إلى الإخلال بوزن 
                   تَلَداِ>             اِو*تَلَد  

>iwtalada                      <    >i*talada 
  

إلى الفجوة الصوتية التي أخلَّت بوزن (*) ويشير الرمز 
مل على سد هذه الفجوة، من أجل ، ولذا، فإن اللغة تع)افتعل(

  :إتمام الوزن، عن طريق تشديد تاء افتعل
 اتَّلَد>         تَلَد          *اِ

>i*talada            < >ittalada  
ومن المتوقَّع عند إعادة الفعل من هذا الوزن إلى حالة 

، ولكن اللغة لا تسير )ولَد(الماضي المجرد أن يصبح الفعل 
 إذ يحدث أن لية؛تحكمها البراغماتية أو التداولية، بل بطريق آ

 فتقوم اللغة بقياس false analogyيتدخَّل قانون القياس الخاطئ 
إلى حالة الماضي المجرد، على تلك ) اتَّلَد(عملية إعادة الفعل 

وأمثالها، فإذا ) اتَّبع(الأفعال التي تُشَكِّل التاء فاء لجذرها، مثل 
) اتَّلَد(، فلا بأس أن يحمل )تَبِع(يعود إلى ) تَّبعا(كان الفعل 

  .)31()تَلَد(على هذا الأمر، فيشتقُّ منه فعل جديد وهو 
) الوجه(، وأصله من )تجاه(وقد حدث هذا أيضاً في 

فما حدث في هذا النمط الاستعمالي، لا يمكن حمله . )32(بالواو
 وزن على الإبدال، بل الذي حدث فيه هو حذف الواو من

والتعويض عنها بتشديد تاء الافتعال، ثم حدث اشتقاق ) افتعل(
 سبيل القياس الخاطئ أو فعل جديد أو أنماط جديدة على

على الأفعال التائية الفاء، ويمكن تمثيل ذلك م؛التوه إذ قيس 
  :بالكتابة الصوتية على النحو الآتي

 هجو              <    هتَجاِ       >       اِو *  هتَج <             هاِتَّج        <          هتَج   
wağaha              (>)iwtağaha            (>)i*tağaha           (>)ittağaha                tağaha  

  يدالثلاثي الجد     يد      التعويض بالتشد    حذف شبه الحركة           صيغة افتعل منه     الثلاثي الأصلي 



  2007، 1، العدد 34، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 5 -  

على الرغم ) تجاه(، يمكن اشتقاق )تجه(ومن هذا الفعل الجديد 
  .من أنَّه من الوجه بالواو

؛ لأنَّها من )وقْوى(، والأصل فيها )تَقْوى(أيضاً ومن ذلك 
نَّها من اللفيف المفروق، ويحمل ما حدث ا، أي )33()وقيت(

  :ط التاليفيها على الفعل السابق، ونمثِّله صوتياً بالمخطَّ
  تقى  >اِتَّقى     >  تقى  *اِ      > اوتَقى   >وقى 

wak}a>  (>)iwtak}a>  (>)i*tak}a>  (>)ittak}a>  tak}a>  
حذف شبه  وزن افتعل منه    الثلاثي

  ةالحرك

التعويض عن 

  المحذوف 

الفعل 

  الجديد

) تقى(وقد سجلت كتب النحو واللغة استعمال الفعل الجديد 
، وإن كان ليس )34(ب مع الاستعمال الأصليجنباً إلى جن

  .بشهرته التداولية في الأوساط الاستعمالية
 إذا كان يكِلُ أمره إلى ؛رجلٌ تُكَلَةٌ، ورجلٌ وكَلَةٌ: ويقال

التَّكلان، وأصله من : ، وجاء من هذا الجذر أيضاً)35(الناس
، وقد ذهب علماء )وكلان(، بالواو، فكأن الأصل فيه )و ك ل(
للغة القدماء إلى أن الواو أبدلت تاء في هذا النمط ا

والحقيقة أن الأمر لا يعني الإبدال الاتِّفاقي، . )36(الاستعمالي
ولكنه ناتج عن تجاور الكسرة والواو، وما تلا ذلك من 
خطوات أدتْ إلى اشتقاق الصيغ الجديدة التي رصدتها هذه 

  :ط الصوتي الآتيالدراسة، ويمكن كذلك تمثيل ذلك بالمخطَّ
  تَكَلَ  > اِتَّكَلَ   > تَكَلَ  *اِ   > اِوتَكَلَ    > وكل 

wakala  (>)iwtakala  (>)i*takala  (>)ittakala   takala  
الأصل 

  الثلاثي 

أصل صيغة 

  افتعل

حذف شبه 

   كةالحر

التعويض عن 

  المحذوف

الفعل 

  الجديد

لَة، والتّكلان، وما ثُم تشتقُّ اللغة صيغاً أخرى، كما في التُّكَ
  .أشبههما

و ر (، لأنَّه من )وِراث(ومثل ذلك أيضاً التراث، وأصله 
وهذا ما دفع علماء العربية القدماء إلى عده . )37(الواوي) ث

من الإبدال بين الواو والتاء، وتستبعد هذه الدراسة الإبدال، 
وتذهب إلى أن ما حدث هنا ما هو إلا حذف لشبه الحركة، 

، )افتعل(عويض عنها بتشديد التاء، وحدث ذلك في وزن والت
  :ثم تداولت اللغة عدداً من الأنماط المشتقة من النمط الجديد

  تَرثَ  >اِتَّرثَ   >  تَرثَ  *اِ  > اِوتَرثَ   > ث ور

warita  (>)iwtarata  (>)i*tarata   (>)ittarata  tarata 

الثلاثي 

  الواوي

صيغة افتعل 

  )الأصل(

حذف شبه 

  كةالحر

التعويض عن 

  فالمحذو

الفعل 

  الجديد

قاق كلمة تقوم اللغة باشت) ترث(فمن النمط الأخير 

 إذْ لا يوجد مسوغ صوتي يفسر ؛، وليس من الوراث)تراث(
  .حدوث الإبدال بين الواو والتاء

طعام : مةُ، فهي من الوخامة، ومنها يقالومثل ذلك التُّخ
تَتْرى، والأصل : ، ومنه أيضاً)38(ريءوخيم، إذا كان غير م

، بل لقد ذهب ابن السكِّيت )39(، لأنَّها من المواترة)وتْرى(فيها 
  .)40()واالله(بدلاً من واو ) تاالله(إلى أبعد من هذا، حين عد تاء 

  
   الفرار من الياء إلى الهمزة والعكس-3

إذا جاورت الياء الحركة، وهو ما يسمى في بعض 
دراسية الحديثة الحركة المزدوجة الصاعدة الأوساط ال

)ya,y}a>,yu,yu>,yi,yί(هذا الوضع الصوتي من  ف؛ إن
الأوضاع التي تنفر منها اللغة في بعض بيئاتها الاستعمالية 
وتداولها المنطوق، وهو وضع قد يكون مدعاة للتغير، وهذا 
 التغير قد يكون إلزامياً، وقد يكون اختيارياً، وفقاً للبيئة
الاستعمالية التي تتداول النمط اللغوي، فتتركه اللغة عن 

  .طريق الاستغناء عن شبه الحركة، وهي الياء هنا
 الهمزة صوت مستثقلٌ لا يخلو تداول الأنماط التي انكما 

يكون جزءاً من بنيتها الصوتية من التحرك باتجاه تغييره، وقد 
ياء، نه باليكون هذا التغيير مفضياً إلى حذفه والتعويض ع

ن الذي يتحكَّم ي ايخص الاستعمال اللغوي أيضاً، أوهو أمر 
  .بهذا الأمر هو الاستعمال اللغوي أيضاً

والحقيقة التي تشير إليها هذه الدراسة هي أنَّه من الصعب 
في كثير من الأحيان، وفي كثير من أنماط هذا الجزء من 

 انطلاقاً من الدراسة أن نحكم على قضية الأصالة والفرعية
النمط نفسه؛ لأن وجود هذا النمط في استعمال ما، أو رصده 
في دراسة من الدراسات القديمة قبل أن يرصد الاستعمال 
 الآخر، لا يعني من وجهة نظر تاريخية أنَّه أقدم منه؛ لأن
الرصد هو الذي يمكن أن يكون متأخراً تاريخياً، وليس 

اللغة لم تجمع على أسس تاريخية الاستعمال نفسه، ذلك لأن 
دياكرونية، بل تم على أسس عمودية تتبع ما يعرف 
بالاستقراء الناقص، ولذا، فإنَّه من الممكن أن يرصد استعمال 
لغوي ما، في بيئة استعمالية معينة، ثُم تُرصد صورة أخرى 
 له في بيئة استعمالية أخرى، ومن الممكن أن تكون إحدى
البيئتين الاستعماليتين تُفَضلَ أن تَحتَوي الصورة الاستعمالية 

أو ما (على الهمزة أكثر من الياء المتلوة بحركة من الحركات 
، في حين تكون البيئة )يسمى الحركة المزدوجة الصاعدة

الاستعمالية الأخرى قد فضلت الياء على الهمزة، فنراها تفر 
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  .مزةإلى الياء استثقالاً لله
وعندما درس علماء العربية هذه الظاهرة، حملوها على 
الإبدال الاتِّفاقي، فذهبوا إلى أن الهمزة تُبدلُ من الياء، كما 
تبدل من الواو، وقاموا برصد الاستعمالات اللغوية التي 

  .وردت فيها أنماط تراوحت بين الياء أو الواو، والهمزة
 بوجود التعاقب بين ومن هذه الأنماط التي تعتقد الدراسة

  :الهمزة والياء فيها في كتب الإبدال والمعاجم العربية
، ومن )41(يبرين وأبرين، وهو اسم موضع من المواضع

المرجح أن الاسم يائي في أصل وضعه كما هو في التداول 
اللغوي المستعمل، فالمألوف أنَّه بالياء، وإذا كان الأمر كذلك، 

 النمط المهموز هو تخلُّص اللغة فإن الذي يقف وراء وجود
من الياء التي يشكِّل تجاورها مع الفتحة بعدها وضعاً صوتياً 
غير محبب، وعند هذا فإن المقطع سيبدأ بحركة الفتح، وهو 
أمر لا يقْبلُ في نظام اللغة العربية الصوتي، فتقوم اللغة 

  :باجتلاب الهمزة من أجل تصحيح المقطع
  أبرين  >     نبريَ_  >    نيبري

yabrίn   *abrίn   >abrίn  
  حذف شبه  صلالأ

  كةالحر

  همزةاجتلاب ال

  لتصحيح المقطع

، فإذا سلمنا بما )42(ما في سيره يتَم وأَتَم، أي إبطاء: يقالو
 الأصل هو النمط الذي يبدأ بالياء، فإن يقوله القدماء من أن

) لياءا(اللغة تكون قد تخلَّصت من توالي شبه الحركة 
عن طريق حذف ) الحركة المزدوجة الصاعدة(والحركة 

الياء، ثُم عوضت عن المحذوف بالهمزة من أجل تصحيح 
  :المقطع، حتى لا يبدأ المقطع بحركة

    تَمي<  _َ    تَم<  أَتَم  
yatamun   *atamun   >atamun  

  بـهحذف ش  لأصل اليائيا

  )الياء(الحركة 

  مزةاجتلاب اله

  لمقطعلتصحيح ا

اً وأَتْناً، إذا خرجت ولدته أمه يتْن: "اللغة أيضاًوجاء في 
  .)43("رجلاه قبل رأسه

والمرجح لدى هذه الدراسة أن النمط اليائي هو الشائع 
المستفيض في الاستعمال اللغوي، ولذا، فإن الأمر تم أيضاً 
انطلاقاً من كراهية الياء المتبوعة بفتحة، كما في المثال 
السابق تماماً، فقامت اللغة بحذف الياء، فبدأ المقطع بالفتحة، 
والعربية لا تقبل أن يبدأ المقطع فيها بحركة، فقامت باجتلاب 

  .الهمزة من أجل تصحيح المقطع

، وهو منسوب )44(سهم يثْرِبي، وأَثْربي: ومثل ذلك أيضاً
بأن اسم المدينة المنورة، وأحسب أن الجزم : ، أي)يثرب(إلى 

يبدأ بالياء، وأما النمط المبدوء بالهمزة، فهو نمط ) يثرب(
جديد ناتج عن رغبة اللغة في بعض بيئاتها الاستعمالية في 
التّخلُّص من الياء المتبوعة بالفتحة أيضاً، فقامت اللغة 
بحذفها، فبدأ النمط بالفتحة، مما دفع باللغة إلى اجتلاب الهمزة 

  :لتصحيح المقطع
  أثْرِبي  >ثربي  َ_  >بي   يثْرِ

yatribiyyun   *atribiyyun   >atribiyyun  
  حذف شبه  الأصل اليائي

  )الياء(الحركة 

  زالنمط المهمو
  الجديد

قطع االله يديه، وقد روى اللحياني عن : يقال في اللغة
  .)45(قطع االله أديه: الكسائي أن سمع بعض العرب يقولون

يائي هو الأصل والشائع، ولا شك في أن الاستعمال ال
 وهو ما اتَّخذته العربية الفصحى، ولكن ذلك لا يعني أن
استعمال النمط المهموز غير فصيح، وقد ظلَّ كذلك في أغلب 
اللهجات العربية الحديثة، ولكن يمكن أن نصفَ ما حدث في 
النمط الذي يبدأ بالهمزة بأنَّه حذف الياء، ثُم اجتلبت الهمزة 

  :حيح المقطعمن أجل تص
  أَديه   >َديه  -  >يديه    
yadayhi   *adayhi   >adayhi  

  حذف شبه  الأصل اليائي
  )الياء(الحركة 

  زالنمط المهمو
  )الجديد(

، ويمكن تمثيل ذلك )46(يرنْدج وأَرنْدج: يقال للجلد الأسود
  :على النحو الآتي

  أَرنْدج >   رنْدج     َ_  > يرنْدج     
yarandağ    *arandağ   >arandağ  

  حذف شبه  الأصل اليائي
  الحركة

  اجتلاب الهمزة
  لتصحيح المقطع

رمح يزنِي وأَزنِي ويزأَنِي وأزأنِي، نسبة : ومن ذلك أيضاً
، )يزأن(و) يزن(فالأصل كما نلاحظ هو . )47(إلى ذي يزن

ولكن بعض البيئات الاستعمالية التي روي عنها النمط 
زن، َ_(موز استثقلت الياء، فحذفتها، فبدأ المقطع بحركة المه
، وهذا الوضع الصوتي من المحظورات التي يرفضها )زأنَ_

النظام المقطعي العربي، ولذا، فقد اجتلبت اللغة همزة القطع 
لتصحيح المقطع، على الرغم من أن الهمزة ليست من البنية 

  .الفونيمية التي تشكِّل الكلمة أصلاً
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 لا يمكن البتُّ بأصله، أبالياء هو أم بالهمزة، ولكن ومما
علماء الإبدال العرب عملوا على تصنيفها ضمن ما أسموه 
إبدال الياء والهمزة، وهي عندهم يائية الأصل انطلاقاً من 

عود : شهرة الاستعمال، ما ورد عن العرب من قولهم
خَّرتَبوهو العود الذي ي ،وجوأَلَنْج ،وجلَنْج48( بهي( .  

 إذْ قة؛خرج عما حدث في الأمثلة السابوما حدث هنا لا ي
مع الفتحة بعدها ) الياء(إنَّه يحتوي على التقاء شبه الحركة 

الياء في أول الكلمة، ، فاستثقلت )إذا كان النمط يبدأ بالياء(
تْ، فبدأ المقطع بحركة، مما اضطر اللغة إلى اجتلاب طفأُسقِ

  .ح المقطعهمزة القطع لتصحي
 وألملم، وهو اسم لميلم: وأورد ابن السكِّيت أنَّه يقال

، وعلى الرغم من أن الوصول إلى حسم )49(موضع أو جبل
أصل التسمية أبالهمزة هو أم بالياء، إلا استناداً إلى التداولية 

 إذ المألوف أنَّه بالياء، فإن ما حدث ؛)براغماتية اللغة(اللغوية 
 أن شهرته بالياء، هو إسقاط الياء تخفيفاً، ثم فيه استناداً إلى

  .اجتلاب همزة القطع لتصحيح المقطع
ومنه ما رواه الفراء ونقله ابن السكِّيت من أنَّه يقال لآفة تصيب 

، والمشهور والمتداول أنَّه بالياء، فإذا )50(اليرقان والأرقان: الزرع
ف الياء كانت الأصل، فإن الذي حدث في هذا النمط هو حذ
  .استثقالاً، ثم اجتلاب الهمزة لتصحيح الوضع المقطعي أيضاً

  
  :ا أصله الهمزة وورد بالهمزة والياءم

ومما كان أصله مهموزاً، وسجلت اللغة فيه فراراً من 
الهمزة إلى الياء في بعض البيئات الاستعمالية، ورصده 

العلماء العرب على أنَّه نوع من الإبدال الاتِّفاقي:  
رجلٌ ألد ويلَد، ويلَنْدد : يقالُ للرجلِ الشديد الخصومة

د(ولعلَّ كلمة . )51(وأَلَنْدصيغة تفضيل في أصل ) ألد
الاستعمال اللغوي، والهمزة في أولها جزء من مكونات وزن 

المستعمل لأداء هذه الدلالة، ولما استثقلت الهمزة في ) أفعل(
ة العربية، حذِفَت، وبقيت الحركة بعض البيئات الاستعمالي

التي تتبعها، فابتدأ المقطع بحركة، وهو أمر لا يقبله النظام 
المقطعي للغة العربية كما ذكرنا سابقاً، فاجتلبت البيئة التي 

  :استعملت هذا النمط بالياء الياء لتصحيح المقطع الصوتي
  ألَد      <   *-      َلَد  <لَدي  

>aladdu   *aladdu   yaladdu  
  الياءب لااجتـحذف الهمزة     زالأصل المهمو

  لتصحيح المقطع

فهما استعمالان مشتقّان من هذا ) ألندد ويلندد(وأما 
  .الأصل

، )ألمعي: (كما ورد عن علماء الإبدال أن العرب يقولون
، رواية عن الأصمعي، كما )52(وهو الظريف من الرجال

، بالمعنى )يلْمعي(آخر في هذا الباب، وهو أوردوا استعمالاً 
النمط هو ما حدث في النمط نفسه، والذي حدث في هذا 

 إذْ نفرت بعض الاستعمالات اللغوية في بعض ق؛الساب
البيئات اللهجية العربية من الهمزة لصعوبتها، فأسقطتها، ولما 
 ،يبدأ بحركة في معياره العام كان المقطع العربي لا يمكن أن

  :اجتلبت الياء لتصحيح المقطع
      عِيأَلْم<  *- عِيَلْم <    عِيلْمي  

>alma<iyyun   *alma<iyyun  yalma<iyyun  
  حذف الهمزة  مهموزالأصل ال

  ستثقالاًا

  اجتلاب الياء
  لتصحيح المقطع

في أسنانه أَلَلٌ ويلَلٌ، إذا كان : وأورد ابن السكِّيت أنَّه يقال
، وتميل هذه الدراسة إلى أن )53(ل على باطن الفمفيها إقبا

الأصلَ في هذا الاستعمال هو الهمزة، لأن الأصول الثلاثية 
) ي ل ل(اليائية في العربية نادرة، ولم يورد المعجميون 

 يتبع ،)تداولي(منها، على أنَّه فعل، وهو تسويغ براغماتي 
اليائية في   إذْ إن الأفعالي؛الشهرة في الاستعمال اللغو

لذا، فإن الدراسة .  على أصابع اليدين فقطتعدالعربية تكاد 
ترى أن ما حدث هو إسقاط الهمزة من أول الكلمة، مع بقاء 
حركتها، فابتدأ المقطع بحركة الفتحة، وهو أمر غير مقبول، 

  :فاجتلبت الياء لتصحيح المقطع اللغوي
  يلَلٌ  >  َلَلٌ       -*>      أَلَلٌ      

>alalun         *alalun          yalalun  
  إسقاط الهمزة  زالأصل المهمو

  ستثقالاًا

  اجتلاب الياء

  لتصحيح المقطع

أذرعات : وأورد ابن السكيت عن اللحياني أنَّه يقال
، وهو اسم مكان يقع في الشام، وقد أورد محمد )54(ويذرعات

كتاب الروض المعطار أن اسمها بن عبدالمنعم الحميري، في 
، وأنَّها من بلاد دمشق الشام، وأنَّه يقالُ )أذرعات(بالهمزة 

، وقد جاء في شعر امرئ القيس، في )55(.يذرعات بالياء: فيها
  :قوله

  تَنَورتُها من أذرعات وأهلُها
  )56(بِيثْرِب أدنى دارِها نظر عالي

هموز الأول، وأما ما ووفقاً لما هو متداولٌ، فإنَّه نمطٌ م
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حدث في النمط اليائي، فهو أن بعض الناطقين باللغة في 
بعض المجتمعات اللغوية قد استثقلوا الهمزة، فأسقطوها، فبدأ 
المقطع بحركة الفتح، وابتداء المقطع بحركة ليس مقبولاً، مما 

  :دفع إلى اجتلاب الياء؛ لتصحيح المقطع
   يذْرِعات-   >َذْرِعات          > أَذْرِعات

>adri<a>t   *adri<a>t   yadri<a>t  
  همزةحذف ال  وزل المهمصالأ

  ستثقالاً ا

  اجتلاب الياء
  لتصحيح المقطع

ولا يقتصر أمر هذه الظاهرة على الياء المتبوعة بحركة 
الفتح، بل لقد روت لنا كتب الإبدال تغيراً مشابهاً فيما كانت 

روع، يسروع وأس:  العربنواته الصائتة ضمةً، فقد جاء عن
نوع و وهو كما وصفوه اسم لدويبة تنسلخ فتصير فراشة، أ

والمشهور أن هذا النمط . )57(من الديدان التي تكون في البقل
بالياء وليس مهموزاً، ولذا، فيمكن القول إن ما حدث هنا هو 
إسقاط الياء في بعض الاستعمالات اللغوية، وبقيت حركتها 

  .، واجتلبت همزة القطع لتصحيح المقطع)الضمة(
  

  سفرار من الواو إلى الهمزة والعك ال-4
وهو ما يطلق عليه في بعض الدراسات الحديثة الحركة 

، waladولد : المزدوجة الصاعدة التي يكون حدها واواً، مثل
  .wa>lidووالد 

وتتساوى الحركة المزدوجة الصاعدة الواوية مع الحركة 
لصاعدة اليائية في نزوع اللغة إلى التخلُّص منها المزدوجة ا

في بعض الاستعمالات اللغوية، وقد يكون الأمر شائعاً في 
بعض البيئات الاستعمالية، وقد ذهب علماء الإبدال في 
العربية إلى تسجيل ما ورد من هذه الاستعمالات على أنَّه 

  :إبدال بين الواو والهمزة، ومن هذه الأنماط
، فالذي حدث في هذا النمط )58( الدابة وأوكفتهاآكفت: يقال

، )أَفْعلَ(كان في وزن ) و ك ف(اللغوي الذي يتبع الجذر 
منه، تتشكَّلُ فيه الحركة المزدوجة ) أَوكَفَ(فعند صياغة 

، وهو وضع غير مريح لبعض مستعملي اللغة، )aw(الهابطة 
ثِّلُ حد التي تم) w(فتقوم اللغة بالتخلُّص من شبه الحركة 

  ):أفعل(مما يحدث نقصاً في بنية الوزن )aw<(إغلاق للمقطع 
  آكَفَ>      كَفَ      *  أَ >   أَوكَفَ        

>awkafa       >a*kafa            >a>kafa  
ففي المرحلة الأولى التي تعد مقبولة في المعيار الفصيح 

 الحركة ، وقد حذفت شبه)aw<(للغة، تشكَّل الوضع الصوتي 

الواوية في الخطوة الثانية في بعض المستويات اللهجية التي 
، )أفعل(اعتد رواة اللغة بالنقل عنها، مما أخلَّ ببناء الوزن 

فلجأت اللغة إلى التعويض عن المحذوف عن طريق إطالة 
كما هو الحال في الخطوة ) آكف(الحركة، فصارت الكلمة 

  .الأخيرة
ة، هو ما يأتي في النمط ولكن ما يعني هذه الدراس

  :الذي أنشدعجاج بن الة ، وقد سمِع هذا من رؤْب)افالوِك(
  

  )59(كالكَودنِ المشدود بالوِكافِ

  
، وعلى هذا، يمكن )60 ()الإكاف(كما سمِع أيضاً النمط 

القول إن الوِكاف يحتوي على الوضع الذي نتحدثُ عنه 
)wika>fun( مما حدا باللغة في بعض استعمالاتها إلى حذف ،

شبه الحركة، وهي الواو، فبدأ المقطع الصوتي بحركة الكسر، 
وقد اجتلبت الهمزة لغاية تصحيح المقطع، حتَّى لا يبدأ 
بحركة، ولأن الحركة لا يصح أن تؤدي وظيفة تتمثَّل بمقطع 

  :مستقلٍّ
  إِكافٌ   >كافٌ    -*  >وِكافٌ    
wika>fun   *ika>fun   >ika>fun  

  حذف) الواو(  الأصل الواوي 

  به الحركةش

اجتلاب همزة القطع 

  لتصحيح المقطع

، في اشتقاقات الجذر )فَعلَ(وقد حدث مثل هذا في وزن 
وكَّد (يصبح ) فَعلَ(، إذْ إنَّه عند صياغته على زنة )و ك د(

wakkada(تهأكَّدت العهد ووكَّ: ، وقد ورد عن العربد)61( ،
فالذي حدث من وجهة نظر تداولية أن بعض البيئات 

، فبدأ المقطع )w(الاستعمالية قد تخلَّصت من شبه الحركة 
لتصحيح المقطع زة حركة، مما دفع إلى اجتلاب الهمب

في التداول ) وكَّد وأَكَّد(الصوتي، وقد سار هذان الاستعمالان 
ل على شهرة هذا اللغوي الفصيح جنباً إلى جنب، مما يد

  .الاستعمال الحادث
، )62(وِشاح وإِشاح، ووِسادةٌ وإِسادة، ووِلدة وإِلْدةٌ: ويقالُ

وقد جاء الاستعمال الأخير في شعر الشنفرى الأزدي في 
  :قوله

  واناً وأيتمت إِلْدةًـفأيمتُ نس
  )63(وعدتُ كما أبدأتُ والليلُ ألْيلُ

ة الوضع الصوتي وقد تشكَّلَ في هذه الأنماط اللغوي
 ,wi(،(wis#a>h}un(المتَمثِّل بالواو المتبوعة بالحركة 
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wisa>datun, wila>datun) فتخلَّصت اللغة من الواو، فبدأ ،
شكَّلت الحركة مقطعاً مستقلاً في (المقطع الصوتي بالحركة 

، فاجتلبت الهمزات لها، لتصحيح المقطع )البنية العميقة لها
  .الصوتي

إذْ يقال ؛ )ورخَ: ( في النمط الاستعماليويقال مثل هذا
، ومما لا نشُك فيه أن أصل )64(أَرخْتُ الكتاب وورخْتُه: فيه

، وهو القمر، وقد )الورخ(هذه الكلمة بالواو، فهي مشتقَّة من 
 إذْ لم تروِ لنا المعاجم ة؛ هذا الاستعمال من اللغة العربيمات

نستهدي إلى هذا الاستعمال من أن الورخ هو القمر، ولكننا 
وجوده في اللغات السامية الأخرى، فهو في الأكادية 

warhu)65( وفي الإثيوبية الجعزية ،warh)66( وأما في ،
، وقد أبدلت اللغة السريانية وغيرها )yarha>)67 السريانية فهو

من لغات المجموعة المحمولة على اللغة الآرامية الواو في 
كما حذت اللغة العبرية حذوها في هذا ، )68(أول الكلمة ياء

، وكلُّ هذه )ye>rah} )69الأمر، فقد جاء هذا النمط فيها 
، ولكن الورخ لم يرد في اللغة )قمر(الاستعمالات بمعنى 

العربية الفصحى ولا في اللهجات العربية الشمالية الأخرى 
وفقاً لما وصل إلينا من أنماط مروية، فربما مات هذا النمط 

ن الرواة لم يصلوا اعتْ فيه اللغة، أو زمن الذي جمِقبل ال
إليه، ومع ذلك، فقد ظل من بقاياه التي تدلُّ على أنَّه كان 

تاريخ، وورخ الكتاب : مستعملاً في العربية كلمات من مثل
ميقاتاً للعرب، وما ) الورخ(وأرخه، وما إلى ذلك، فقد كان 

  .زال في التاريخ الهجري كذلك
، فلا )ورخ وأرخ(ا حدث في هذا السياق لكلمتي وأما م

يختلف عما نحن بصدد تأكيده من تفسير صوتي محض، فقد 
كرهت اللغة الابتداء بالواو في بعض السياقات الاستعمالية، 
فحذفت الواو، وابتدأ المقطع بحركة الفتحة، وهو ما لا يجيزه 

  :يح المقطعالنظام المقطعي العربي، فاجتُلِبتِ الهمزة، لتصح
  أَرخَ    > َرخَ   -*    >ورخَ      

warraha   *arraha   >arraha  
  ـهبشحذف   الأصل الواوي

  الحركة 

  زةاجتلاب الهم

  لتصحيح المقطع

ولا يتوقف الأمر عند مثل هذه السياقات الاستعمالية، فقد 
ذأى يذْأى، بمعنى : روى ابن السكِّيت أن الحجازيين يقولون

، ولما )70(ذوى يذْوى: البقل، وأما التميميون فيقولونذوى 
كان من المعروف عن الحجازيين أنَّهم لا يهمزون، وأنّهم 
أسقطوا الهمزات من مواضعها في وسط الكلمة أو 

، فإن همزهم لهذا النمط يمكن أن يفَسر على أنه )71(آخرها
ن الصورة ، لاعتقاد هذه الدراسة أ)72(توهم أو قياس خاطئ

التميمية هي الأصل، ولذا فقد لجأ الحجازيون إلى القياس على 
تلك الأنماط التي أسقطوا همزاتها، ثم أعادوها إليها مع اتِّخاذ 
العربية الفصحى الهمز شعاراً من بين شعاراتها، فإذا كانوا 

نأى من النأي، : عندما يطلبون أعلى درجات الفصاحة يقولون
رجوع إلى الأصل، فإنَّه لا بأس عندهم من أن طلباً لتحقيق ال

ذأى، وإن لم تحتوي البنية العميقة على همزة ضمن : يقولوا
زاً قبل المكونات الأصلية للنمط، قياساً على ما كان مهمو

أو يمكن أن يكون ذلك قد تم على همز، تخلُّصهم لهجياً من ال
  :ما يمكن تمثيله بالمخطط الصوتي الآتي

  ذأى  > ََ       -َ- ذ    >ذوى     
dawa>   da*a>   da>a>  

  حذف شبه  الأصل الواوي
  والتقاءة الحرك
  نفتحتي

  نل بيـالفص
  الحركتين بالهمزة

آخر متاحاً لها، وهو أن راً وقد كان للغة أن تختار خيا
تضم الفتحتين الباديتين في الخطوة الثانية من المخطَّط السابق 

 ولكن الذي حال دون هذا في حركة فتح طويلة واحدة،
التوجه، أنَّه لو تم لوقع إجحاف ببنية الكلمة مما يبتز منها 
دلالتها، ولذا، فقد فصلت بينهما بالهمزة للمحافظة على بنية 

  . الكلمة
  

  ما أصله الهمز وورد بالهمزة والواو
إن الحديث عن هذه الجزئية يستدعي أن نذكر أنَّها عكس 

قة، وهو أمر لا تناقض فيه أيضاً؛ لأن الأمر لا الظاهرة الساب
يخص بيئة استعمالية واحدة بعينها، ولكنّه ناتج عن تعدد 

ستعمالا معيناً،  االبيئات الاستعمالية العربية، فقد تفضل بيئة ما
في الوقت الذي تسجل بيئة أخرى رغبة في التخلُّص منه، 

اتية اللغوية أو وهو ما يمكن بحثه في ضوء النظرة للبراغم
، ومن هنا يمكن أن نقول إن بعض pragmatismالتداولية 

اللهجات إذا كانت قد قامت بالتخلُّص من الواو لصالح الهمزة، 
فإن بعض اللهجات الأخرى قد فعلت العكس، فتخلَّصت من 
الهمزة لصالح الواو، وهو أمر مسوغ من الناحية الصوتية، 

ه تجعل منه ميداناً لفعل فالهمزة صوت صعب، وصعوبت
  .)73(قوانين التطور اللغوي

فمن الأنماط التي تعرضت لهذا مما رصده علماء الإبدال 
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في التراث العربي، وحملوه على الإبدال الاتِّفاقي، ما جاء 
، فالأصل في هذه )74(آخَيتُه وواخَيتُه: عن العرب من قولهم

 سائر اللغات الكلمة هو النمط المهموز، وهو كذلك في
، وأما في )أخو(أو ) أخ(السامية، فهو في العربية من 

، وفي العربية {h< وفي الكنعانية ah<العبرية، فيقابله 
، {h<، وفي الآرامية ah}h}a<، وفي السريانية h<الجنوبية 

أخوه، وفي : ، أيh}yhw, >h}yh<وفي التدمرية والنبطية 
لعربية في هذا الاستعمال ولكن يبدو أن ا، )ehew)75<الإثيوبية 

اللغوي قامت بالفرار من الهمزة إلى الواو في بعض البيئات 
الاستعمالية، فحذفت الهمزة، واجتلبت الواو لتصحيح المقطع 
الذي بدأ بحركة بعد عملية الحذف، ومما يمكن الإشارة إليه 
هنا، هو أن الصيغة الواوية دخلت في الاستعمال اللغوي جنباً 

ب مع الصيغة الأصلية، ولم تتخلَّف عنها في إلى جن
  .الاستعمال الفصيح

ومما فرت فيه اللغة من الهمزة إلى الواو، ما أورده ابن 
ما أَبهتُ له، وما وبهتُ : السكِّيت عن الفراء من قول العرب

76(لَه( ويشير التداول اللغوي في الشائع المستفيض إلى أن ،
، وأما ما )77(مهموز الفاء) أبه (الأصل في هذا النمط هو
، فهو أن بعض البيئات )وبه(حدث حتَّى تولَّد النمط 

الاستعمالية قد تخلَّصت من الهمزة استثقالا لها، واجتلبت 
  :الواو حتى لا يبدأ المقطع بحركة

  وبهتُ   >   َبهتُ  -      >أَبهتُ 
>abahtu   *abahtu   wabahtu  

  ةذف الهمزح  زلأصل المهموا

  ستثقالاًا

  اجتلاب الواو

  لتصحيح المقطع

  
  خاتمة الدراسة

تبين لنا مما سبق أن اللغة قد مالت في سبيل التخلص من 
  :بعض الأوضاع الصوتية الصعبة إلى الأمور الآتية

حذف شبه الحركة من الفعل المثال إذا صيغ منه  :أولاً
ة الوزن، ، وهذا الحذف أحدث خللاً في بني)افتعل(وزن 

وأجحف بحقه، مما حدا باللغة إلى تعويض المحذوف عن 
طريق تشديد تاء الافتعال، وقد دفعت هذه العملية بالتداول 
اللغوي إلى عملية ذهنية مرتبطة بالتصور اللغوي، وهي 

حمل فرع على أصل لعلة مشابهة :  أي؛عملية القياس الخاطئ
تعمالية التداولية متوهمة، فقاست اللغة في بعض بيئاتها الاس

المصوغ ) افتعل(على ما نجده في وزن  الجديد) افتعل(وزن 

، فهو ) اتَّبع(الذي يصبح ) تبع(من الأفعال تائية الفاء مثل 
، ولكنه في الحقيقة يختلف عنه في تشكيله )اتَّسم(ظاهرياً يشبه 
ء تا( من تاء أصلية انمكونت) اتَّبع(ن التائين في العميق، إذْ إ

، فإحداهما تاء )اتَّسم(، وتاء الافتعال، وأما التاءان في )تبع
 ضتهي التاء التعويضية التي عوالافتعال، والأخرى 

المحذوف، ومن ثم فقد قيس عليه في عملية إعادة الثلاثي 
المجرد منه، مما دعا إلى توليد عدد من الأنماط اللغوية التي 

للغوي قبل حدوث عملية لم تكن موجودة أصلاً في الجسم ا
المال التليد، والتلاد، وتجاه، : القياس الخاطئ، وذلك نحو

  .وتقوى، وتُكَلَة، وتراث، وتخمة، وغيرها من الأنماط
وهو ما  –وأما حمل هذه الأنماط على الإبدال الاتِّفاقي 

 فأمر لا يمكن تسويغه في ضوء -فعله علماء العربية القدماء
لا يحدث إلا بين الأصوات المتّحدة أو قوانين الإبدال، فهو 

المتقاربة في المخارج والصفات، ولكن الذي دعا العلماء إلى 
تصنيفها في الإبدال، هو نظرتهم إلى الصورة النهائية 

  .للنمطين اللذين اعتقدوا بحدوث الإبدال فيهما
يتدخَّلُ قانون المخالفة في كثير من الأنماط اللغوية  :ثانياً

ن اللغة تكره التضعيف في كثير من مجتمعاتها المشددة، لأ
الاستعمالية، فتلجأ إلى فك التضعيف، وتغير أحد المضعفين 
إلى صوت من أصوات المد أو اللين، رغبة منها في المخالفة 
بين المضعفين، وقد كانت هذه العملية سبباً في نشوء عدد 

ب الإبدال، كبير من الأنماط اللغوية التي رصدها أصحاب كت
فحملوها عليه؛ لأنَّهم نظروا أيضاً إلى الصورة التركيبية 

دسسها ودساها، وتصددة وتصدية : النهائية للكلمة، ومن ذلك
وقصصت وقصيت، وتقضض وتقضى، وتسرر وتسرى، 

  .وغيرها من الأنماط التي ساقتها الدراسة
تستثقل بعض البيئات الاستعمالية العربية شبه  :ثالثاً
فتفر منها إلى عملية الحذف، فتسقطها، وتبقى ) الياء(الحركة 

 لا يقبل أن  ولما كان النظام المقطعي العربيعلى حركتها،
يكون في أول الكلمة حركة في أغلب مظاهره التداولية، فإنَّه 
يجتلب الهمزة لتصحيح المقطع، وليست العملية التي حدثت 

 لغوية ترتكز إلى عملية عملية إبدال اتّفاقي، ولكنها عملية
حذف تحدث خللاً في بنية الكلمة، وقد كان هذا الأمر سبباً 
 لنشوء عدد كبير من الأنماط اللغوية كانت تبدأ بالياء، ثم

يبرين وأبرين، واليتم والأتم، : صارت مهموزة الأول، مثل
 ،وأزني واليثربي والأثربي، وقطع االله يديه وأديه، ويزني

  .وغيرها
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وسجلت بيئات استعمالية أخرى نقيض الفكرة السابقة، أي 
الفرار من الهمزة إلى الياء، وحمله العلماء العرب القدماء 
على الإبدال الاتفاقي، بسبب نظرتهم إلى الصورة النهائية 

، مما ولّد كلمات )المهموز واليائي(للكلمة في استعماليها 
ويلمعي، والألل ألَد ويلد، وألمعي : جديدة أيضاً من مثل

  .واليلل، وأذرعات ويذرعات، وغيرها
وحدث مثل هذا في الواو، فقد حذِفَت من بعض الأنماط 
الاستعمالية في بعض مواطن الاستعمال اللغوي، ثم اجتُلِبت 
الهمزة لتصحيح المقطع الذي صار بعد عملية الحذف يبدأ 

ت في بحركة، مما أنتج عدداً من الأنماط الجديدة التي سار
الاستعمال اللغوي جنباً إلى جنب مع الصيغة الأصلية، فحملها 

وِكاف وإكاف، : بعض العلماء على الإبدال الاتِّفاقي، مثل
ووِعاء وإعاء، ووِسادة وإسادة، ووكَّد وأكَّد، وورخ وأرخ، 

  .وغيرها
ية أيضاً في استعمالات لغوية كما جاء نقيض هذه العمل

لهمزة، واجتلبت الواو لتصحيح الوضع  إذْ حذِفَت اى؛أخر
الصوتي الناشئ عن عملية الحذف، ثُم حملت العملية على 

آخيته وواخيته، وأبهت ووبهت، : الإبدال الاتِّفاقي، ومن ذلك
  .وغيرهما

إن جميع هذه المظاهر التي بحثتها الدراسة خاضعة 
لقوانين صوتية يمكن التنبؤ بعملها؛ لأنها قوانين ضابطة، 

المخالفة والحذف، ولكنها لا تخضع للإبدال التاريخي ك
، بل لا يربطها به رابط ما، إلا الصورة النهائية، )الاتِّفاقي(

والناحية الاستعمالية التي لا يمكن أن تشكِّل قانوناً يحكم به 
على عملية الإبدال حكماً نهائياً، بل نحن نحكم على ما ورد 

  .وانين صوتية محكمةفيه من استعمالات اعتماداً على ق
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  المراجعالمصادر و
  
ثر، تحقيق طاهر الزاوي بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأا

 دار إحياء التراث العربي، ،).ت.د(ناحي ومحمود محمد الط
  .وتبير

، 1985ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، 
  .قدار القلم، دمش

المحكم والمحيط الأعظم، دار الكتب العلمية، ، 2000بن سيده، ا
  .تبيرو

الهيئة ، 1987شرف، السكِّيت، الإبدال، تحقيق حسين محمد ابن 
  .هرةالعامة للمطابع الأميرية، القا

بن السيرافي، شرح أبيات سيبويه، تحقيق محمد علي سلطاني، ا
  .روتدار المأمون للتراث، دمشق وبي، 1979

  .وتلسان العرب، دار صادر، بير، 1955بن منظور، ا
، 1960بو الطيب اللغوي، الإبدال، تحقيق عزالدين التنوخي، أ

  .قت المجمع العلمي العربي، دمشبوعامط
الأصوات اللغوية، رؤية عضوية ، 2003 يف، سمير شرية،تيتاس

انونطقية وفيزيائية، دار وائل للنشر، عم.  
 مرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيام

  .رة دار المعارف، القاه،).ت.د(
كتبة الأنجلو الأصوات اللغوية، الم، 1979 م،نيس، إبراهيأ

  .ةالمصرية، القاهر
تراسر، التطور النحوي للغة العربية، محاضرات ألقاها على برجش

، نشره رمضان 1929طلبة الجامعة المصرية بالقاهرة سنة 
مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، ، 1982عبدالتواب، 

  .ياضالر
تبة علم اللغة العام، الأصوات اللغوية، مك، 1987 ل،بشر، كما

  .قاهرةالشباب، ال
الروض المعطار في خبر الأقطار، عم، الحميري، محمد بن عبدالمن
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Some Ways of Dealing with Semi-vowels in Linguistic Replacement Books: 
An Analytic Study 

 
 

Amenah S. Al-Zu’bi* 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at exploring the rules that govern the process of phonic change in patterns that include semi-
vowels in their phonological structure. Their patterns have been attributed to language change though they 
are not related to it. The reason behind this view is that linguistic scientists have looked at their final external 
forms. 

The study has been divided into the following parts according to the nature of change: Dissimilation 
between homophones after distressing; transition from the bilabial semi-vowel (w) to an alveolar stop (t) in 
>ifta<ala form; the transition from the semi-vowel (y) to the glottal stop and vice versa; and the transition 
from bilabial semi-vowel (w) to glottal stop and vice versa. 

The study concludes with a number of findings that have been reached according to the descriptive analytic 
approach. 

Keywords: Comparative philology, Comparative morphology, Historical linguistics, Arabic phonology. 
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